
الطيــف الســياسي المغــربي.. حمّــى انتخابيــة
وصراعات داخلية تُنذر بالانشطار

, كتوبر كتبه عبد الحكيم الرويضي |  أ

ــة ــة ولاي ــة سابقــة لأوانهــا قبــل حلــول العــام ، وهــو موعــد نهاي ــدايات مبكــرة لحمّى انتخابي ب
الحكومة المغربية الحاليّة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، وهي حكومة تتشكل من خليط هجين
مــــن الأحــــزاب منهــــا الإسلامــــي والاشــــتراكي والليــــبرالي فضلاً عــــن وزراء الســــيادة “التكنــــوقراط”،
وضمت الحكومة أيضًا حزبًا شيوعيًا (سابقًا)، إلا أنه انسحب عشية إعلان التعديل الوزاري، وبينما
كـان الصراع الإيـديولوجي عنـوان برنـامج الأحـزاب في فـترة مـا بعـد الاسـتقلال، أضحـى المشهـد الحـزبي
الوطني بائسًا، بعدما أصبح التنافس على المواقع والهاجس الانتخابي واقع حال الممارسة السياسية

بالمغرب، واتضح جليًا أن السياسيين لا يحبون بعضهم حتى لو انتسبوا إلى نفس العشيرة.

اختطاف “المصباح”
أزمــة داخليــة غــير مســبوقة يعيشهــا حــزب العدالــة والتنميــة منــذ إبعــاد عبــد الإلــه بنكــيران عــن رئاســة
الحكومة وتعيين سعد الدين العثماني بديلاً له، واحتد الصراع بعد محاولات بعض القياديين تعديل
المـادة  مـن النظـام الـداخلي للحـزب مـن أجـل السـماح لبنكـيران بالترشـح لولايـة ثالثـة، التي تنـص
على حصر ولاية الأمين العام للحزب في ولايتين، إلا أن المؤتمر الثامن للحزب الإسلامي الذي انعقد في
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ديسمبر/كانون الأول  أسفر عن انتخاب العثماني أمينًا عامًا.

كاد الرأي العام أن ينسى الأزمة الداخلية للحزب الإسلامي الذي تبوأ المرتبة
الأولى في الاستحقاق الانتخابي، إلى أن خ عبد الإله بنكيران ليعلن استياءه

وامتعاضه من تدبير الحكومة التي يقودها خلفه العثماني

يـد اختطـاف حـزب “المصـباح” بـأي ثمـن، مـن خلال تعـديل المـادة بـدا عبـد الإلـه بنكـيران آنـذاك كمـن ير
التي تخوّل له التقدم لولاية ثالثة، وسد الطريق أمام الوزراء في الأمانة العامة، ومنذ ذلك الحين ما
زال الحــزب منقســمًا إلى تيــارين: الأول ينــاصر بنكــيران ويأمــل عــودته لزعامــة الحــزب، في حين يشمــل

التيار الثاني الوزراء داخل العدالة والتنمية والموالين لهم من قيادات وأعضاء الحزب.

كــاد الــرأي العــام أن ينسى الأزمــة الداخليــة للحــزب الإسلامــي الــذي تبــوأ المرتبــة الأولى في الاســتحقاق
الانتخابي، إلى أن خ عبد الإله بنكيران ليعلن استياءه وامتعاضه من تدبير الحكومة التي يقودها
خلفه العثماني، بعد اعتماد البرلمان للقانون الإطار الخاص بمنظومة التربية والتكوين، حيث يقضي
بتدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية، واعتبر الزعيم السابق للعدالة والتنمية أن التنازل عن اللغة
العربيـة جعـل الحزب أضحوكـة الزمـان، ولم تتقبـل قيـادات الحـزب انتقـادات بنكـيران القاسـية، فأعلـن
العثمـاني فيمـا يشبـه الـرد المبطـن بأنهـم لم يتخلـوا أبـدًا عـن مرجعيـاتهم الإسلاميـة، مشـددًا أن العدالـة

والتنمية حزب مؤسسات وليس حزب أفراد.
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“الجراّر”.. قرارات فردية وانتقام
تــؤشر الصراعــات داخــل الأحــزاب إلى بدايــة التصــدع داخــل هــذه التنظيمــات، وحــتى ولــو كــانت هــذه
الأحـزاب تقـدم نفسـها كمؤسـسات سياسـية متراصـة البنيـان، إذ غالبًـا مـا تقـف وراء هـذه الصراعـات،

الحسابات السياسية والشخصية القديمة التي تتجدد من حين إلى آخر.

مخـــاطر الانهيـــار تحـــدق بحـــزب الأصالـــة والمعـــاصرة الذي حـــل ثانيًـــا مـــن حيـــث عـــدد الأصـــوات في
كتــوبر/تشرين الأول ، حيــث يمــر بمرحلــة دقيقــة تضعــه علــى مفــترق طــريقين لا اســتحقاقات أ
ثـالث لهمـا، منـذ اسـتقالة الأمين العـام السـابق إليـاس العمـاري مـن منصـبه الـذي اتُهـم بـالتحكم بـه

وبالانفراد في اتخاذ القرار.

تصاعدت وتيرة الخلاف داخل الأصالة والمعاصرة بعدما قرر الأمين العام
للحزب الانتقام من الأصوات المعارضة له من خلال عزل نائب الأمين العام

أحمد أخشيشن من منصبه، وإعلان شغور منصب الأمين العام الجهوي في
تسع جهات

ويعاني حزب “الجراّر” من خلافات حادة بين أمينه العام الحاليّ حكيم بنشماس، وقيادات تعارض
استمراره على رأس الحزب، ويَعتبر العديد من المراقبين وبعض قياديي “الأصالة والمعاصرة” أن لب
الأزمــة ضعف القيــادة، فيقــول عبــد اللطيــف وهــبي عضــو المكتــب الســياسي: “منــذ أن تســلم رئاســة
الحــزب وبنشمــاس يراكــم الأخطــاء مــن قبيــل أخــذ القــرارات بشكــل فــردي إذ لا يســتشير القيــادات
الأخــرى في الحــزب، بالإضافــة إلى قيــامه ببعــض التجــاوزات، كمــا يخــدم أجنــدة حــزب آخــر مــن داخــل
حزبنا، وليس له القدرة لا على حل المشاكل ولا على الحوار، إنه يركز فقط على تصفية الحسابات”،

وفق تعبير القيادي في الحزب.

تصاعــدت وتــيرة الخلاف داخــل الأصالــة والمعــاصرة بعــدما قــرر الأمين العــام للحــزب الانتقــام مــن
الأصوات المعارضة له من خلال عزل نائب الأمين العام أحمد أخشيشن من منصبه، وإعلان شغور
منصب الأمين العام الجهوي في تسع جهات، كما طعن بنشماش في شرعية استمرار اجتماع اللجنة
التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب، لكن هذه اللجنة اختارت تحدي الأمين العام واستكملت
تشكيل لجانها وترتبيها لعقد المؤتمر الوطني الرابع للحزب واستقر رأيها على تحديد موعد انعقاده

. من ديسمبر/كانون الأول و و  بتاريخ

يوصــف حــزب الأصالــة والمعــاصرة بأنــه حــزب إداري تقــف وراءه السلطة، ســعى إلى التضييــق علــى
الإسلاميين في الساحة السياسية والظفر برئاسة الحكومة، وقد أصبح قوة سياسية في وقت وجيز،
فكان تأسيسـه سـنة  علـى يـد المسـتشار الملكي فـؤاد عـالي الهمـة، الصـديق المقـرب مـن العاهـل
 المغربي، الذي شغل آنذاك منصب أمينه العام  قبل أن يتخلى عن الحزب، بعد احتجاجات حركة
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https://2m.ma/ar/news/التيار-المعارض-لبنشماش-يعلن-عن-تاريخ-المؤتمر-الرابع-لحزب-الأصالة-والمعاصرة-20190924/


من فبراير  التي دعت إلى حل هذا الحزب، لكن سرعان ما ارتحل عدد كبير من السياسيين
والوجوه البارزة من أحزاب عريقة إلى حزب الأصالة والمعاصرة.

مواجهات سالت فيها الدماء
حزب الاستقلال يشهد بدوره صراعًا دمويًا بين تيار القيادي حمدي ولد الرشيد وتيار نزار بركة الأمين
العــام للحــزب، حيــث تحــول اجتمــاع للمكتــب التنفيــذي للشبيبــة الاســتقلالية يــوم الإثنين  مــن
مايو/أيـار ، إلى مواجهـة سـالت فيهـا الـدماء، ويعود سـبب هـذا الصراع إلى خلافـات بـرزت منـذ
سنة بشأن سعي أنصار ولد الرشيد للهيمنة بعد حضور عدد من الموالين له لاجتماع المجلس الوطني
رغـم أنهـم ليسـوا أعضـاءً فيـه، واحتـج عـدد مـن الأعضـاء علـى ذلـك بانسـحابهم مـن الاجتمـاع الـذي
انعقد في مارس/آذار  من أجل انتخاب اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني المقبل، إلا أن أنصار
ولـد الرشيـد واصـلوا الاجتمـاع وانتخبـوا لجنـة تحضيريـة تضـم  شخصًـا منهـم  ينحـدرون مـن

العيون (جنوب المغرب).

أوضح الأمين العام للحزب محمد العنصر أن “التيار الذي قام بالشغب جند
عناصر من الجنوب والشمال وحول القاعة إلى حلبة مصارعة، بعد أن تبين له

أن حظوظه في الفوز ضعيفة جدًا”

“حلبة ملاكمة” هو عنوان المواجهات الدامية بالكراسي التي شهدتها الدورة العادية للمجلس الوطني
كتــوبر/تشرين الأول الحــاليّ، وأســفرت هــذه لشبيبــة حــزب الحركــة الشعبيــة، الــذي انعقــد مطلــع أ
المواجهـات عـن إصابـة بعـض الأعضـاء ونقلهـم إلى المسـتشفى لتلقـي العلاجـات، ودار الخلاف أساسًـا،
بعــد تبــادل اتهامــات بين تيــارين متصــارعين بتزويــر لائحــة أعضــاء المجلــس الــوطني للشبيبــة، بعــدما لم
يتمكنــا مــن وضــع لائحــة مشتركــة للتصــويت عليها، فيمــا أوضــح الأمين العــام للحــزب محمد العنصر أن
“التيار الذي قام بالشغب جند عناصر من الجنوب والشمال وحول القاعة إلى حلبة مصارعة، بعد

أن تبين له أن حظوظه في الفوز ضعيفة جدًا”.
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صراع محموم يُهدّد بالانشطار 
العـــام المـــاضي، تفـــاقم الصراع داخـــل حـــزب التقـــدم والاشتراكيـــة، وظهـــر تيـــار معـــارض تحـــت اســـم
“قـادمون”، ويطمـح التيـار المعـارض داخـل الحـزب إلى “تصـحيح مسـار الحـزب ومواجهـة الانحرافـات
الــتي تســبب فيهــا “المتحكمــون” في دواليب حــزب التقــدم والاشتراكيــة وعلــى رأســهم أمينــه العــام محمد
نبيــل بنعبــد الله، حســب مــا رمــى إليــه المنتســبون لهــذا التيــار الذي رفــض مــن الأســاس دخــول حــزب
التقــدم والاشتراكيــة في تحــالف ســياسي مــع حــزب العدالــة والتنميــة لتشكيــل الحكومــة منــذ العــام

، حيث يعتبره “نزوحًا عن الخط الأيديولوجي والفكري الذي يتبناه الحزب مند نشأته”.

لا يعكس هذا الصراع دينامية الممارسة السياسية بالمغرب، لأن السياسيين يدبرون أمورهم بطريقة
تتسم بالخلاف والمناوشات التي تصل إلى العراك في بعض الأحيان، وتبرر هذا الصراع مطامح بالظفر
بمواقع حكومية وقيادية داخل الأحزاب بغية الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وقد يهدد

كثر عرضة للانشطار.  هذا الصراع المحموم بانهيار الحزب السياسي وجعله أ
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